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 نحـــو العمــران الإسلامــى
U نظرة مستقبلية 

 
 د / عبد الباقي إبراهيم    

 كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني سابقا
 

1 – U:مقدمــــــة 

تــه لضـرورة تأصــيل القــيم الحضــارية فى عمــارة يظهـر ان الاستفاضــة فى تحليــل العمــران الاسـلامى ومقوماتــه وتعــددا لدعوا   1 - 1

ملتمع الإسلامى المعاصر دون وضوح تطبيقى لهذه التحليلات وهذه الدعوات قد ترك بعض التساؤل عنـد المعمـاريين 

خاصــة وان عجلــة العمــران تــدور دون توقــف وتظهــر البنايــات الجديــدة فى غفلــة مــن الــزمن دون اعتبــار أو  –العــرب 

من كتب أو بحوث أو يقال فى النـدوات والمـؤتمرات... مـن هنـا جـاءت الـدعوة إلى البحـث عـن وسـائل تقدير لما ينشر 

لربط النظرية بالواقع أو الفكر بالعمل أو بمعنى اخـر الـدعوة إلى صـحوة معماريـة مسـتقبلية تعيـد إلى العمـران الإسـلامى 

 اصالته وقيمه فى ضوء المتطلبات المعاصرة معيشيا وتكنولوجيا.

إن الــدعوة إلى صــحوة معماريـــة لا تنتهــى بانتهـــاء اصــدارها أو اطلاقهـــا ولكــن بـــالخطوات التنفيذيــة الـــتى تتبعهــا. وهنـــا  2 – 1

يكمــن القصــور فى التنظيمــات المعماريــة العربيــة ســواء مــن ناحيــة التنظــيم أو الفعاليــة أو الانتشــار واعــلام الــرأى العــام 

ا تسيل نعمجا ةرامع ىهام ردقب ىرامعلما ةراملتمع ككل... هى المرآة برسالتها الحضارية. فالعمارة فى كل مكان و 

التى تـنعكس عليهـا المقومـات الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة للمجتمـع.. هـى صـورة لحضـارة العصـر. مـن هنـا لابـد 

ن لـدى قلـة قليلـة مـن من البحـث عـن وسـائل لسـد الفجـوة بـين النظريـة العلميـة والامكانيـة العمليـة والتطبيقيـة. واذا كـا

المعماريين العرب قدرة ادراك مدى التخلف الذى اصاب العمران الاسلامى بعد فترة وامتد حوالى خمسـة قـرون كـادت 

أن تنـــدثر معهـــا هويتـــه واصــــالته أو تنقطـــع اســـتمراريته ومعاصــــرته فى الحاضـــر والمســـتقبل فهنــــاك الغالبيـــة العظمـــى مــــن 

رسالة أو هذه الدعوة... وهنا يبدأ البحث عن كيفية إيصال هذه الرسـالة أو هـذه هم هذه الصلهالمعماريين العرب لم ت



 

الــدعوة إلى المعمــاريين العــرب ســواء مــن خــلال التــأليف أو النشــر المتتــابع أو مــن خــلال إيجــاد رابطــة مهنيــة أقــوى مــن 

 دة المصير المعمارى العربى.المعماريين العرب ترعاهم علميا ومهنيا ومن هنا يمكن الوصول إلى هدف وحدة الفكر ووح

وعلى الجانب الآخر إذا كانت هذه الرسالة أو هذه الدعوة لم تصل بعد إلى أعماق متخـذى القـرارات فى المشـروعات  3 – 1

العمرانيــة الرسميــة أو الخاصــة فإنــه لابــد مــن البحــث عــن كيفيــة اقنــاع متخــذى القــرارات لادراك البعــد الحضــارى الــذى 

ة ببعدها عن أصول ومقومات العمران الإسلامى المعاصر والسبيل إلى ذلـك إمـا عـن طريـق المـؤتمرات تفقده الأمة العربي

العربيــة الموســعة مثــل المــؤتمر الــدائم للمعمــاريين العــرب الــذى يــدعو إليــه ســنويا إتحــاد المعمــاريين العــرب. يواكبــه معــارض 

لخاصــة تجــوب الــوطن العــربى داعيــة إلى هــذا الســبيل, ـيرامعه ةتــدف إلى إيضــاح الرســالة الحضــارية للمعمــارى للعامــة وا

ـحم اــهبكاـمجا ةراــمعل ةيراــضلحا ةــيعونلاف .عومــسلماو ىــئرلما ملاــعلإا لئاــسو لــكب ةــفثكم ةــيملاعإ تلالتمــع الإســلامى 

ـصاعلمـه رـح فى ىهاذ دتــا مــدخلا مــؤثرا فى اســتيعاب العامــة والخاصــة للرســالة الحضــارية للمعمــارى العــربى وهنــا يــدخل 

 ور التعليم الأساسى والمعمارى فى هذا الجانب من التوعية.د

لم ىراضلحا بنالجا ناك اذ مجا ةيبلاغ نع دعب رولبتيلتمع العربى بعد انفتاحه الواسع على قيم الغـرب وحضـارته ومـن  4 – 1

كم فى أعمــال التنميــة ثم عمارتــه فــلا أقــل مــن أحكــام الرقابــة علــى القــيم المعماريــة مــن خــلال الأجهــزة الرسميــة الــتى تــتح

ح هـذه الأجهـزة مـدخلا مـؤثرا فى تحقيـق الـدعوة إلى تأصـيل القـيم الحضـارية فى العمـارة بالعمرانية والعمران. وهكـذا تصـ

العربية المعاصرة. ويبقى التساؤل عن القواعد التى يمكن أن تنتجها الأجهزة الرسميـة لتحقيـق هـذا الهـدف, والقواعـد هنـا  

د... وهـى تختلــف بـإختلاف المفهـوم الاقتصـادى والاجتمــاعى والثقـافى للمجتمـع ومـن الصــعب كثـيرة لا تحصـى أو تعـ

ابه مزتلت ةماع تاراسم  مجا هذهلتمعات. من هناك كـان دور البلديـة الرئيسـى فى تبـنى الرسـالة وتحمـل الأمانـة عـن 

البلــديات لابــد لــه مــن ســند علمــى المعمــارى العــربى. ودور البلــديات يتضــح فى شــروط البنــاء ولــوائح التخطــيط ودور 

يصدر عن اتحاد للمعماريين العرب يكون له وزنه وتأثيره الذى يتلائم مع كبر الرسالة وحجـم الأمانـة. وقـد يظهـر هـذا 

السند العلمى فى صورة كتيبـات ارشـادية للمعالجـات المعماريـة الـتى تـتلائم مـع القـيم المعماريـة والبيئـة المحليـة والمسـتويات 

 دية وهذا جانب من أعباء اتحاد المعماريين العرب.الاقتصا

مجا دـنع ىراضلحا ركفلا ةراثا بناوج نم رخآ بناج ىه ةيبرعلا ةرامعلا ةزئاجف ملاعلإا لقح لىإ لاوزلتمـع قبـل أن  5 – 1

لــتى يكــون عنــد المعمــارى فالمعمــارى فى النهايــة هــو صــاحب العمــل المعمــارى. واذا كانــت هنــاك العديــد مــن الهيئــات ا



 

تــنظم جــوائز فى العمــارة الإســلامية أو العربيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال منظمــة الاغاخــان للعمــارة الإســلامية أو الغرفــة 

التجارية البريطانية العربية المنظمة لجائزة العمارة العربية أو منظمة المدن العربية التى خصصت جوائز للعمـارة الإسـلامية 

 يـزال خـارج هـذه المنظمـات ولم يصــل بعـد إلى الحـد الـذى يسـتطيع أن يأخـذ أمـوره بيــده إلا أن دور المعمـارى العـربى لا

فهو لا يزال يدور فى اطار المنظمـات الهندسـية وان كانـت بعـض دول الغـرب العـربى ( تـونس والجزائـر والمغـرب ) قـد  –

 جميــع أنحــاء العــالم. مــن هنــا  أخــذت بنظــام اتحــاد المعمــاريين خــارج نطــاق المنظمــات الهندســية وهــو النظــام الســائد فى

عملل داــتحا ءاــشنإ لىإ ةوعدــلا تــنملهاــصياو ةيراــضلحا ةلاــسرلا هذــه نىــبت ىــلع ارداــق برــعلا ينيراــامجا لتمعــات العربيــة 

علـى نطـاق فنشـر الـدعوة المعماريـة بتنظيم المؤتمرات السنوية أو تخصيص الجوائز المعمارية أو إصدار الدوريات المعماريـة 

ـعمتلمجا ىــلع ةــيعبتلاب رثؤــيـيبرعلا تاـثكأ ةـم رـصح نـطنلا فى اهرـللمحا قاـكل ىـلود لـيبرع ةـله ةهاميظنت اتــا الــوطن العــ

 المحدودة الفعالية والتأثير.

لقــد صــدرت فى الســنوات الأخــيرة دعــوات مــن مصــادر أجنبيــة إلى المعمــاريين العــرب لمناقشــة مصــير العمــارة العربيــة أو  6 – 1

�وشقاني تىلا تاعوضولما مله عضتو هددتح ىذلا ناكلماابه لصتو ـم إلى التوصـيات والقـرارات الإسلامية بتجمعهم فى

فى كــل هــذه الــدعوات يجــد نفســه ضــيفا علــى الاجنــبى الــذى يــدعوه لمناقشــة أحوالــه  العــربى الــتى تبتغيهــا... والمعمــارى

مــن شخصــيته وهويتــه بــل ويفقــد كثــيرا مــن المعماريــة والتخطيطيــة والمعمــارى العــربى مــع كــل هــذه الــدعوات يفقــد مزيــدا 

قدراتــه التنظيميــة وجهــوده الذاتيــه بــل ويشــعر فى غيــاب المنظمــات العربيــة أنــه عــاجز عــن الحركــة وقاصــر علــى العطــاء 

وضعيف التأثير. وقد حان الوقت إلى صحوة مستقبلية قادرة على تحريك المعمارى العـربى فى كـل مكـان عـربى ولصـالح 

 بى.قضية العمران العر 

2 – U: القيـم المؤثـرة على العمـران الإسلامــى 

مجا ةيلتمع الإسلامى هى الأسرة , وخلية العمران الإسلامى هى المسكن من هنا كان لابد من البحث عن الصـيغة  1 – 2

ها المعماريــة للمســكن الــذى يــتلائم مــع متطلبــات الأســرة المســلمة فى الحاضــر والمســتقبل وهــى متطلبــات معنويــة تؤكــد

التعاليم الإسلامية كدين كل زمان ومكان . ومتطلبات مادية تختلف بإختلاف القدرة الاقتصادية والمتطلبات المعيشـية 

والبيئيــة المكانيــة . والبحــث عــن الصــيغة المعماريــة للمســكن قــد طــال فيهــا البحــث بــين الأصــالة والمعاصــرة بــين أنمــاط 

تلفـــة وأنمـــاط المســـاكن المعاصـــرة . ان وصـــف بعـــض العصـــور الســـابقة المســـاكن الـــتى ظهـــرت فى العصـــور الإســـلامية المخ



 

بالإســلامية فيــه كثــير مــن الجــدل فى الوقــت المعاصــر فالــدول العربيــة لا تــزال تــدين بالإســلام منهجــا وبعضــها يــدين بــه 

عاصــر . اروتــسدو اــجه لا اــنه ةيملاــسلإا فــصوف مجا دــقف لااو ةــنيعم روــصع ىــلع رــصتقي نأ بــيجلتمــع الاســلامى الم

اســتمراريته الحضــارية وهــذا مــا يجــب التنويــه إليــه . فــان البحــث هنــا يهــدف إلى إيجــاد الصــيغة المعماريــة للمســكن الــذى 

يــتلائم مــع متطلبــات الأســرة المســلمة فى الحاضــر والمســتقبل كمــا يهــدف إلى إيجــاد الصــيغة التخطيطيــة للعمــران الــذى 

والمسـتقبل فالإسـتمرارية هنـا تـرتبط بـالقيم الإسـلامية الـتى لا تختلـف  مجا تاـبلطتم عم مئلالتمـع الإسـلامى فى الحاضـر

 شيعلماو ةيدالما بناولجا تفلتخا ناو رخا لىإ رصع يمجا اهعم لماعتي تىلا ةلتمع .

قيمـه مجا هجاوت تىلا ةلكشلملتمع الإسـلامى المعاصـر بعـد انفتاحـه علـى ثقافـة الغـرب ومنجزاتـه العلميـة قـد تتـأثر كثـيرا ب 2 – 2

الماديــة الــتى كــادت تطغــى علــى القــيم الإســلامية الــتى لا يجــب أن تختلــف بــاختلاف المكــان أو الزمــان , هنــا لابــد مــن 

فى تايدالماو تايونعلما ينب ىراضلحا نزاوتلا نع ثحب مجا ءانبلتمع الإسلامى المعاصر ومن ثم فى بناء البيئة العمرانيـة 

ـتربه طبــا مــن  يخ السياســى والاجتمــاعى للــدول يشــاهد ان التطــورات السياســية ومــاالــتى تلــبى احتياجاتــه فــالمتتبع للتــار 

تطورات اجتماعيـة كانـت تـنعكس دائمـا علـى القالـب العمـرانى فى كـل فـترة مـن فـترات التـاريخ , ومـن هنـا يبـدأ الجـدل 

مـع اسـلاميا أو إيجـاد بيئـة إسـلامية فى ىملع فيكيثم لاوأ ةيملاـسلإا ةـئيبلا تاـموقم اـله ةـينارمع ةـئيب دايجإ ة مجا ريوـطتلت

تنضح بعد ذلك على البيئة العمرانية . ومع ذلك فإن كلا الإتجـاهين لا يمكـن الفصـل بينهمـا وهمـا الالتـزام الاجتمـاعى 

 بالقيم الإسلامية .

لقـــيم الحضـــارية فى مـــن الثابـــت أن المتتبـــع للحركـــة العمرانيـــة والتخطيطيـــة فى العـــالم العـــربى يجـــد أن الـــدعوة إلى تأصـــيل ا 3 – 2

به مازـتللاا نود ةـيبرعلا ةينكـسلا تاعمجتلل ةيساسلاا لكايلها ءانب دعب ـذه القـيم . الأمـر الـذى ءالعمران المعاصر جا

يتطلب البحث عن صيغة للنسيج العمرانى الجديـد تسـاعد علـى تأصـيل القـيم الإسـلامية فى العمـارة العربيـة المعاصـرة . 

ار العمل بتنظيم البناء فى مناطق التقسيمات الجديدة حيـث يـتم تقسـيم الاراضـى بقطـع ولنأخذ مثلا على ذلك استمر 

من الاراضـى بمسـاحات معينـة وأبعـاد معينـة مـع الالتـزام بـترك الفراغـات حولهـا مـن جميـع الجهـات علـى نمـط نظـم البنـاء 

النسـيج العمـرانى الـذى يـتلائم مـع وتقسم الأراضـى المعمـول بـه فى الـدول الغربيـة .. الأمـر الـذى لا يسـاعد علـى إيجـاد 

البيئــة العربيــة أو المتطلبــات الاجتماعيــة العربيــة مــن هنــا فقــدت المدينــة العربيــة طابعهــا التخطيطــى والمعمــارى ولا تــزال 

 تفقده فى اطار نظم البناء وتقسيم الأراضى الحالى .



 

 يــزال ســائدا فى تخطــيط المــدن العربيــة المعاصــرة . ـمجـمجا ميمــصتو طيــطتخ لالــاورات الســكنية نــرى أن الفكــر الغــربى لا 4 – 2

فى ةـيعامتجلااو ةيرـسلاا تاءاـقللا للاخ نم راولجا حور ءانمإ ىلع بىرغلا ركفلا دمتع فى ةـماعلا نىاـبلما مجا بـلقلـاورة 

ة حيــث الســكنية كمــا فى النشــاط الاجتمــاعى للمدرســة كمركــز اجتمــاعى أو فى النــوادى المحليــة أو فى الأســواق التجاريــ

ــخــعتلاو طلاتــب فراــسنلجا ينفى ين ــكــحارم لــمعلا ل, ر ــمــنه نــجتت اــكرح هــسلا ةــيلخادلا ناكــلق لىإ ةمجا بلـــاورة 

. نكاــسلما اــهيلع لــطت تىــلا ةــحوتفلما قطاــنلما برــع ةينكــس مجاو ةــيبرغلا ةــئيبلا صئاــصخ عــم بــسانتي ىذــلا رــملأالتمــع 

مجالتمـــع الإســـلامى فيهـــا حيـــث تنمـــو وحـــدة الجـــوار مـــن خـــلال الغـــربى ولا يـــتلائم مـــع البيئـــة الصـــحراوية أو خصـــائ

التعـــاطف والتكافـــل الـــذى يجمـــع الســـكان فى مجموعـــات ســـكنية صـــغيرة تطـــل علـــى أفنيـــة مشـــتركة يحـــس الجـــار بجـــاره 

ويشاطره أفراحه وأحزانه ويطبق تعاليم الدين الإسلامى فى حق الجوار ومـع ذلـك تتـوفر الخصوصـية للوحـدات السـكنية 

 يـــرى داخلهـــا مـــن الخـــارج باســـتعمال المشـــربيات وغيرهـــا مـــن وســـائل تأكيـــد الخصوصـــية . وفى ضـــوء التعـــاليم بحيـــث لا

نكيم ةيم مجح ديدتح اجمجا هيلإ هجتي ىذلا يرغصلا دجسلما لوح فتلت تىلا ةينكسلا تاروالملتمع خمـس مـرات 

كبـير الصـوت المزعجـة فمـدى الصـوت العـادى فى اليوم على صوت الآذان المباشر من المؤذن دون وسـيط مـن أجهـزة ت

ا المســجد ومــا يلحــق بــه مــن أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة وتعليميــة للمــؤذن يحــدد مــدى العمــران الــذى يلتــف حــول هــذ

وصـــحية تمثـــل المركـــز الحضـــارى للمجـــاورة الســـكنية . وإذا كـــان الـــدين يحـــض علـــى الخصوصـــية للأســـرة فى ســـكنها فـــإن 

مجا ناكسل نايملإاو نملأاو ةيصوصلخا ىلع ضيح راولجا ملـاورة السـكنية أثنـاء حـركتهم مـن مسـاكنهم إلى المسـجد 

 فى هتاقح مجا بلقلاورة السكنية .و 

فى بعض الدول العربية تحدد نظم البناء الشكل الخارجى للمبـنى خاصـة المبـانى السـكنية مثـل ضـرورة تواجـد البلكونـات  5 – 2

علــى نصــف عــرض الواجهــة والأبــراج علــى النصــف الآخــر .. وهكــذا . مــن هــذه الــنظم العقيمــة الــتى لــيس لهــا أســاس 

عد نظــم البنــاء علــى تشــويه الشــكل الخــارجى للمبــانى . اضــافة إلى بعــض الــنظم الــتى تحــدد نســبة علمــى . وهكــذا تســا

الأفنيــة الداخليــة للارتفــاع بالنســبة لمــا يطــل عليهــا فى غــرف للمعيشــة أو غــرف للنــوم .. دون منطــق علمــى إلا لعوامــل 

الخارجيــة عنهــا فى الــدول العربيــة وفى  الإضــاءة والتهويــة الــتى تحــددها نظــم البنــاء فى الغــرب حيــث تقــل نســبة الإضــاءة

بعــض الــدول العربيــة تحــدد نظــم البنــاء مســاحات الفتحــات ونســب الارتــدادات أو الــبروزات وكلهــا عوامــل تــؤثر علــى 

التشــكيل المعمــارى ويبعــده عــن امكانيــة تحقيــق الطــابع المحلــى للعمــارة الأمــر الــذى يســتوجب اجــراء البحــوث العلميــة 



 

 تســاعد علــى تحقيــق الهــدف مــن تأصــيل القــيم الحضــارية للمجتمــع الإســلامى ومــن ثم للعمــارة لتطــوير نظــم البنــاء حــتى

 الإسلامية .

 

 

3 – U: الثقافة المعمارية الإسلامية 

, ةـنهلما باحـصأ نـم ةـصالخا ىـلع قـبطني اـمك ةـماعلا ىـلع قـبطني اـنه ةيرامعلما ةفاقثلا موه مجاـفلتمع بجميـع طوائفـه  1 – 3

منبع واحـد وتحـت ظـروف واحـدة , فالثقافـة المعماريـة تنتقـل إلى الـدول العربيـة عـبر وسـائل الاتصـال يستقى ثقافته من 

ثم نــمو برــغلل ةــينقتلا تازاــنجلااب راــهبنلااو رـشاب انجإز, ةــيرامعلما هــتا مجا نــم ةــنيعم ةــقبط ىــلع رثؤــي ىذــلا رــملأالتمــع 

تجــد فيــه هــذه الطبقــة اعلامــا ثقافيــا موجهــا إليهــا ينــاقش  العــربى فيــؤثر علــى ســوق البنــاء فيــه . هــذا فى الوقــت الــذى لا

القــيم المعماريــة أو يــربط الماضــى بالحاضــر كمــا يــربط الحاضــر بالمســتقبل , كمــا لا تواجــه نقــدا موضــوعيا موجهــا إلى مــا 

لعربيـــة أو يقــام مــن عمــران فى الــوطن العــربى يبعــد عـــن القــيم الحضــارية المحليــة . وإذا كــان الأدب العــربى أو الموســيقى ا

الفنـون الإســلامية أو فنــون المســرح والسـينما تلقــى حيــزا كبــيرا مـن الإعــلام العــربى فــإن فنـون العمــارة والبنــاء لا تلقــى أى 

 اذه نم ركذت ةياامجلال الإعلامى , الأمر الـذى فـتح السـاحة واسـعة أمـام المنظمـات الأجنبيـة لتقـوم بـالإعلام الفـنى 

ة توجهه إلينا مغلفة بأغراضها الخاصة ومع ذلك تلقى الاهتمـام مـع فـراغ السـاحة العربيـة والعلمى عن العمارة الإسلامي

 القادرة على مواجهة هذه التيارات الثقافية الواردة عليها من الخارج .

ب مجا قامعأ لىإ لصت نأ نكيم ةيرامعلما ةفاقثللتمع من خـلال الصـورة المتحركـة والكلمـة الناطقـة, كمـا تصـل أصـحا 2 – 3

المهنة من خلال الصورة الصامتة والكلمة المكتوبة وكلا الوسيلتين لا تجدا لهما مكانا فى الثقافـة المعماريـة العربيـة , وإذا  

كان مركـز الدراسـات التخطيطيـة والمعماريـة بالقـاهرة قـد بـدأ رسـالته الثقافيـة المعماريـة منـذ خمـس سـنوات باصـدار مجلـة 

مــن المطبوعــات أو بعقــد الــدورات التدريبيــة والأمســيات المعماريــة الشــهرية , فــإن  "عــالم البنــاء" شــهريا مــع عــدد آخــر

لا ةــيفاقثلا ةــكرلحا هذــه قاــ ـمح لازــيـمجا قاــمعأ لىإ دــعب ةلاــسرلا لــصت لمو ةــنهلما باحــصأب ادودلتمــع فى مصــر أو فى 

يـة فى إتحـاد للمعمـاريين العـرب يكـون أنحاء العالم العربى , الأمر الذى يتطلب تضافر الجهـود للتنظيمـات المعماريـة العرب

قادرا على الحركة فى نشر الثقافة المعماريـة علـى مسـاحة الـوطن العـربى بالنشـر والإعـلام بـالمؤتمرات والأفـلام بالنـدوات , 



 

والمسابقات حتى يخرج الفكر المعمارى العربى من حالة الجمود التى أصـابته وتـرك فيهـا سـاحة الإعـلام الثقـافى المعمـارى 

 نم لئالها مكل هايط فى لمتح تىلا ةيبنجلأا بتكلاو تلالمجاتا القيم الأجنبية اجتماعيا ومعماريا فى وقت واحد .إ

إن التحــول مــن مجــال النظريــة إلى حيــز الواقــع لتأصــيل القــيم الحضــارية للعمــارة الإســلامية المعاصــرة لابــد وأن يــتم مــن  3 – 3

قافـــة العامـــة المعماريـــة للمجتمـــع صـــاحب الإنتـــاج المعمـــارى , والثـــانى بالثقافـــة خــلال خطـــين متـــوازيين لهـــم , الأول بالث

الخاصة المعمارية لأصحاب المهنة الذين لا يجدون أمامهم غير الفكر المعمـارى الأجنـبى مصـورا أو مكتوبـا أو مسـموعا 

مة قبل الخاصة , فالعمـارة فى النهايـة , فالواقعية هنا تتمثل فى واقعية المدخل لتأصيل القيم الحضارية المعمارية لدى العا

مجا رــكفل ساــكعنا ىـلتمــع وثقافتــه مهمــا جاهــد المعمــارى فى هــذا الســبيل . وكــان هــذا هــو الهــدف مــن إصــدار مجلــة 

ـعـــنبلا لماـــطاختل "ءاـــماعلا بـــصالخاو ةـــعم ةــبه اـــدف الارتقـــاء بالثقافـــة المعماريـــة لـــدى الجـــانبين المـــؤثرين علـــى العمـــارة 

 المعاصرة .

وتمتــد الثقافــة المعماريــة بعــد ذلــك إلى نطــاق العمليــة التعليميــة ســواء فى المــدارس الثانويــة أو فى منــاهج التعلــيم المعمــارى  4 – 3

على المستوى الجامعى . وإذا كانت الاتجاهات المعماريـة لـدى أسـاتذة العمـارة لا تـزال تختلـف فى مضـمو�ا بـين المحليـة 

قدان العمارة العربية شخصيتها الحضارية إلا أن نشر الثقافة المعمارية فى اتجاه المحليـة والعالمية , الأمر الذى يؤدى إلى ف

على المستوى العام للمجتمـع العـربى سـوف يثـير الـرأى العـام العـربى نحـو الالتـزام بالأصـالة . ومـن هنـا يمكـن أن يتحـول 

أى العـام العـربى . هكـذا يمكـن بنـاء الشخصـية الإختلاف الفكرى عند أساتذة العمارة إلى الإتجاه الذى يجمع عليـه الـر 

المميــزة للعمــارة العربيــة ولا تبقــى النظريــة خاويــة دون ارتبــاط بــالواقع , هكــذا يمكــن تحقيــق الهــدف مــن تأصــيل العمــارة 

 العربية علميا وعمليا .

ريين العـرب . والتوجيـه هنـا لإيجـاد وتمتد الثقافة المعمارية أيضـا إلى مجـالات البحـث العلمـى الموجـه مـن قبـل إتحـاد المعمـا 5 – 3

ـــاء وتقســـيم  ـــنظم البن ـــة لتأصـــيل القـــيم الحضـــارية فى العمـــارة العربيـــة المعاصـــرة ســـواء بالنســـبة ل ـــة والتطبيقي الصـــيغة العملي

الأراضــى أو بالنســبة للنظريــة الإســلامية للمجــاورة الســكنية أو بالنســبة لإســلوب التعامــل مــع الكــم الهائــل الــذى يمثــل 

ـــم رــمعلا نــسلإا نارـبه ىملاــدف إضــفاء المســحة الحضــارية عليــه ولــو مــن الخــارج فقــط إن لم يكــن مــن الوضــع الحا

الخارج أو الداخل معا . والبحـث العلمـى هنـا لا يكـون ترفـا بقـدر مـا هـو مـؤثرا فى تغيـير الوضـع القـائم للعمـارة العربيـة 



 

جــوائز لأحســن البحــوث المعماريــة نحــو تأصــيل المعاصــرة ولا نــترك الســاحة للمنظمــات الأجنبيــة الــتى بــدأت تعلــن عــن 

 القيم الحضارية فى العمارة المعاصرة وذلك فى غياب النشاط البحثى من ساحة العمارة العربية .

وإذا كانــت الفنــون الإســلامية هــى فى مضــمو�ا مكمــلات للعمــران الإســلامى فــإن الثقافــة المعماريــة لابــد وأن تتضــمن  6 – 3

مجا رعــشي تىــح ةــيعفنلا فئاــظولا تلتمــع بتكامــل عناصــر البيئــة العمرانيــة بــالقيم الفنيــة وأن  جانــب الفنــون الإســلامية

الفنــون الإســلامية هــى فنــون نفعيــة تظهــر فى عناصــر البنــاء الــداخلى للعمــارة فى الأبــواب بالأثــاث الثابــت والمتحــرك فى 

فى تنسـيق المواقــع , منهــا صــفة الشــمولية بجانــب الأدوات المنزليـة فى المفروشــات فى الأرضــيات فى داخــل المبــنى وخارجــه 

مجالتمـــع العـــربى , وهـــى بـــذلك تعـــد عـــاملا مـــؤثرا علـــى االصـــفة النفعيـــة . والفنـــون الإســـلامية تعـــيش بســـهولة فى وجـــد

الإرتقاء بالأعمال المعمارية حتى ترقى إلى قيمة الأعمال الفنية التى تتضمنها , وفى ذلك مـدخل آخـر للثقافـة المعماريـة 

 ن خلال الفنون الإسلامية .م

4 – U: الخطوات التنفيذية والإلتزام المهنى 

تفتقر النظرية على الواقع من خلال طريقين , الأول يرتبط بتطوير النظم واللوائح الى تؤثر على تشكيل البيئة العمرانيـة  1 – 4

لتخطيطــى والمعمــارى , مــن هنــا فــإن تنظــيم , والثــانى يــرتبط بتطــوير التنظيمــات المهنيــة المعماريــة الــتى تــؤثر فى الفكــر ا

المهنــة المعماريــة يســاعد علــى بنــاء رأى عــام معمــارى قــادر علــى توعيــة الجمــاهير وذلــك مــن خــلال النــدوات والمــؤتمرات 

والمعــارض العامــة والخاصــة , ثم مــن خــلال البحــث العلمــى وإصــدار النشــرات والــدوريات كمــا أن تنظــيم المهنــة يهــدف 

توى الأداء المعمارى مهنيا وعلميا ويمكن من خلال عمليات التقويم والنقـد الفـنى والإعـلام إيجـاد إطـار إلى الإرتقاء بمس

فكــرى معمــارى يــرتبط بــالقيم الحضــارية المحليــة تتحــرك فيــه الاتجاهــات المختلفــة لتأصــيل هــذه القــيم فى العمــارة المعاصــرة 

والإلتــزام المهــنى بعــد ذلــك ســوف يســاعد علــى تطــوير ويعــنى ذلــك إيجــاد وحــدة فى الفكــر مــع إخــتلاف فى الإســلوب . 

الــنظم واللــوائح الرسميــة الــتى تــؤثر علــى تشــكيل البيئــة العمرانيــة , مــن هنــا فــإن قــوة التغيــير والتطــوير لا تــأتى مــن خــارج 

 .التنظيمات المهنية ولكن من داخلها, فعلى قدر فهمها للقضية على قدر ما تدافع عنها وتفرض التطوير والتغيير 

والإلتزام المعنى من ناحيـة أخـرى يمـس التكـوين العلمـى للمعمـارى كمـا يمـس الحريـة الفكريـة فى انتاجـه . والالتـزام المهـنى   2 – 4

عن طريق المناظرات العلمية أو النقـد الفـنى للأعمـال المعماريـة , وهنـا تظهـر الحساسـية المهنيـة ,   هنا يصعب تحقيقه إلا

مجا ىــلع هــضرف بعــلمــوع , لــذلك فــإن أى عمــل ريــادى فى مجــال التطــوير والتغيــير يبــدأ  كمــا أن الالتــزام المهــنى هنــا



 

مجلموعات المهنية المؤمنة بالقضـية والهـدف , والأمثلـة عديـدة فى تـاريخ الفكـر المعمـارى العـالمى , فقـد كـان لكثـير مـن 

والتـابعين لهـا ثم نقادهـا والمخـالفين لهـا .. ومـن  هارتمؤمو اتهاعوبطمو ةيرامعلما اهؤارأ تاعوملمجاتا , ومن ثم مريـديها

الرأى الآخر يـتم التطـوير والتغيـير ويظهـر الإبـداع المعمـارى كنتيجـة حتميـة لهـذا التفاعـل  هذا التفاعل الفكرى بالرأى و

تى تتحـرك وتستمر الحركـة الفكريـة متجـددة الأبعـاد والإتجاهـات وهـذا هـو الفـارق بـين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة الـ

 ببطئ شديد .

والالتــزام المهــنى مــن جانــب آخــر يتطلــب ميثاقــا لشــرف المهنــة تتجــدد فيــه قيمــة العمــل وأسســه وأصــوله والالتــزام الأدبى   3 – 4

بتحقيقه . من هنا فإن الالتـزام التـابع مـن الـداخل يصـبح أكثـر تـأثيرا مـن الإلتـزام الرسمـى بـاللوائح والشـروط والقواعـد , 

مل المعمارى له طرفين , الطرف الأول المتمثل فى المعمارى بفكره ورأيه الخاص , والطرف الثانى المتمثـل خاصة وأن الع

فى صــاحب العمــل المعمــارى بفكــره ورأيــه الخــاص , وكلمــا هــبط المســتوى الثقــافى العــام للمجتمــع زاد الخــلاف الفكــرى 

افى العــام للمجتمــع قــل هــذا الخــلاف وقــوى الإنتــاج بــين الطــرفين وضــعف الإنتــاج المعمــارى , وكلمــا زاد المســتوى الثقــ

خصة التفاعل بين الفكر العـام والفكـر الخـاص , فميثـاق الشـرف هنـا يكـون مـن لالمعمارى الذى يعبر فى النهاية عن م

الفكر المعمارى جبهة قوية أمام الفكر الهابط للمجتمع ويحاول أن يرتقـى بـه , وعلـى ذلـك فالجماعـات المهنيـة الملتزمـة 

كـــون أكثـــر قـــدرة علـــى الحركـــة والتـــأثير مـــن الأفـــراد الـــذين يعملـــون تبـــالفكر المعمـــارى الإســـلامى وبميثـــاق شـــرف المهنـــة 

 متفردين .

 تســتطيع مــن خلالهــا تىتســتطيع الجماعــات الملتزمــة بــالفكر المعمــارى الإســلامى بعــد ذلــك مــن أن تضــع لهــا برامجهــا الــ  4 – 4

هاتـا بالأمثلـة الحيـة والقـدوة العمليـة فى معالجـة النوعيـات المختلفـة مـن الحـالات . وضع الخطوات التنفيذية لآرائهـا ونظر 

أمثلة من واقع البيئة المحلية فى كيفية تطوير المناطق الأثرية أو الحضارية أمثلة عـن كيفيـة تنميـة المنـاطق العمرانيـة الجديـدة 

عاصرة , أمثلة عـن كيفيـة الإرتقـاء بالمسـتوى المعمـارى للثـروة بالإمكانيات المتاحة مع الالتزام بالقيم الحضارية للعمارة الم

, ةمئاقلا ةيراقع مجا طيطتخ بولسا نع ةلثمألاورة السكنية الإسلامية , أمثلة عن تقسـيم الأراضـى ووضـع نظـم البنـاء 

د العامــة الــتى الــتى تســاعد علــى تأصــيل القــيم الحضــارية فى العمــران المعاصــر . مــن هــذه الأمثلــة يمكــن اســتنباط القواعــ

تســـاعد علـــى وضـــع الخطـــوات التنفيذيـــة ســـواء علـــى المســـتوى الرسمـــى فى اللـــوائح والتشـــريعات أو علـــى المســـتوى المهـــنى 

 للجماعات المؤمنة بقضية الشخصية المعمارية العربية أو الإسلامية .                                        



 

 


